
ــة» ــاتيوس وبطاري ــر» إغن بيج
استغفال العقول
دافيد إغناتيوس، المعلّق في صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية ومؤلف
الرواية الجاسوسية «عملية بيروت»، 2011، التي تتخيل صراعاً بين
وكالة المخابرات المركزية ومنظمة التحرير الفلسطينية؛ لم يتأخر
في التعليق على عملية الاستخبارات الإسرائيلية الأخيرة في لبنان،
وتفجير أجهزة «بيجر» وسواها من وسائل الاتصال اللاسلكية. ورغم أنّ
هذا العدوان الإجرامي قد أسفر عن عشرات القتلى ومئات الجرحى،
ونطاق الاستهداف شمل مناطق واسعة في لبنان، وأخرى في سوريا لم
تقتصر على العاصمة دمشق بل بلغت محافظات نائية مثل دير الزور؛
فإنّ إغناتيوس تعفف عن استخدام مفردة الإرهاب في توصيف عملية لا
يمكن إلا أن تكون عشوائية، تصيب المدنيين على اختلاف شرائحهم.
والحال أنّ إغناتيوس بين أشدّ المؤمنين بتعريف للإرهاب أمريكي
رسمي اعتُمد بقانون رئاسي من بيل كلنتون، سنة 1996، ويقول
التالي:
ــ تعبير الإرهاب يصف العنف المقصود مسبقاً، والذي تحرّكه دوافع
سياسية، ضدّ أهداف غير قتالية، على يد منظمات محلية أو شبه
محلية، أو عن طريق عملاء سريين، وذلك بقصد التأثير في الرأي
العام.
ــ تعبير الإرهاب الدولي، يعني الإرهاب الذي يصيب المواطنين أو
الأراضي في أكثر من بلد واحد.
ــ تعبير المجموعة الإرهابية يفيد أية مجموعة رئيسية أو فرعية
تمارس الإرهاب، على نطاق محلي ودولي في آن معاً.
ورغم انطباق العناصر الثلاثة على عمليات الاستخبارات الإسرائيلية،
فإنّ إغناتيوس لم يُبصر في تفجيرات بيروت ما هو أكثر من «فيلم
جيمـس بونـدي» و«عمليـة إسـرائيلية بارعـة اجتمعـت فيهـا الحـرب
السيبرانية بالتخريب»؛ ملاحظاً، في خلاصة تحصيل حاصل خرقاء، أنها
«تصعيد خطير» قد يتطور إلى حرب إقليمية، قبل شهرين فقط من
الانتخابات الرئاسية.
هذا إذا وضع المرء جانباً قصور التعاريف الحكومية الأمريكية عن
الإحاطة الملموسة بالمستويات الفعلية، الأكثر تعقيداً واتساعاً
وتنوّعاً، لمفاهيم الإرهاب وأنساقها وتشكيلاتها؛ عدا عن كونها
تعريفات ترتدّ على أصحابها، وتدينهم بما يدينون به الآخرين. إذْ،
استناداً إلى حيثيات هذه التعريفات، سوف يكون مشروعاً أن تُضمّ
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إلى لائحة الإرهاب الرسمية الأمريكية أسماءُ جميع أجهزة الاستخبارات
الغربية التي مارست في السابق عشرات عمليات الاغتيال الفردي،
وتدبير الانقلابات العسكرية، وزعزعة الاستقرار الداخلي للدول والأمم.
ولسوف يكون من المشروع، والطريف أيضاً، أن تتصدّر اللائحة وكالة
المخابرات المركزية الأمريكية دون سواها، بوصفها «أمّ الوكالات» بلا
شّ الأداء والأدوات، أجهــزة «الموســاد» منــازع؛ يليهــا، فــي تــوح
البريطاني، والـ MI5 و«الشاباك» و«الشين بيت» الإسرائيلية، ثم الـ
DST الفرنسـي، والــ BND الألمـاني، ومـا إلـى ذلـك مـن مختصـرات
«متمدّنة» ذائعة الصيت.
ليس هذا فحسب، بل في وسع المرء أن يعود إلى أرشيفات الاستخبارات
الأمريكية أو البريطانية، ولن يطول بحثه قبل العثور على مسميات
إرهابية صهيونية مثل «إرغون» و«ليهي» و«حيروت»؛ أو على إرهابيين
مطلوبين للعدالة (الصامتة الخرساء، بالطبع)، أمثال مناحيم بيغن
أو إسحق شامير. وفي سنة 1948 كان يهوديان بارزان، حنة أرندت
عّا رسالة مفتوحة ضدّ زيارة بيغن إلى وألبرت أينشتاين، قد وق
أمريكا؛ من منطلق أنّ منظمة «حيروت» التي يتزعمها هي «حزب سياسي
شديـد الاقتـران بـالأحزاب النازيـة والفاشيـة مـن حيـث التنظيـم،
والطرائق، والفلسفة السياسية، والجاذبية الشعبية».
فإذا شاء إغناتيوس، وأمثاله كُثُر بالطبع، استذكار الحقيقة
البسيطة التي تقول إنّ الليكود الراهن هو وريث «حيروت»، وأنّ
نتنياهو زعيم هذا الحزب ورئيس الائتلاف الحاكم الأكثر يمينية
وتشدداً وفاشية في تاريخ الكيان الصهيوني؛ فإنّ استخدام مفردة
الإرهاب في توصيف العدوان الإسرائيلي الأخير على اللبنانيين، في
أسواق الخضرة والمشافي والشوارع، أكثر احتراماً لعقول قراء
إغناتيوس من التمثيل الجيمس بوندي.
ً في أقلّ تقدير، وبافتراض أنّ بطارية المعلّق الشهير تكترث أصلا
.بعقول البشر

صبحي الحديدي

صحيفة القدس العربي


